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ترجمة حفصة جودة

كان الرئيس جيرالد فورد في اجتماع مع فريق الطاقة عندما جاء نائب مستشار الأمن القومي وقدم
له مذكرة، كانت تحذر من أن سايغون تسقط وبشكل أسرع من المتوقع، كان الكونغرس والبنتاغون
يضغطــان عليــه بشــدة منــذ أســابيع لإجلاء الأمــريكيين وحلفــائهم مــن جنــوب فيتنــام بشكــل أسرع،

وحينها كان الوقت ينفد سريعًا.

 ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه الآن، بعد  من أبريل/نيسان  هذا ما واجهه فورد مساء
عامًــا مــن التــدخل الأمريــكي في أفغانســتان، اســتولت طالبــان علــى العاصــمة الأفغانيــة كــابول، بينمــا
انــدفعت الولايــات المتحــدة لإجلاء مــوظفي الســفارة، وســارعت لإنقــاذ ونقــل الأفغــان الذيــن ساعــدوا

الجيش الأمريكي.

بدأت طائرات الهليكوبتر بالهبوط عند السفارة الأمريكية يوم الأحد، بينما تصاعد الدخان من فوق
يـــر ســـطح الســـفارة حيـــث يحرق الدبلوماســـيون الوثائق حـــتى لا تســـقط في أيـــدي طالبـــان، أعلـــن وز

الخارجية أنتوني بلينكن: “هذه ليست سايغون إطلاقًا”.
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لكـن مشهـد الفـوضى واليـأس في مطـار كـابول يـوم الإثنين يجعـل هـذه المقارنـات محتومـة، فقـد قُتـل
علــى الأقــل  أشخــاص وعلقــت القــوات الأمريكيــة أي عمليــات جويــة، في خطــابه ظُهــر الإثنين دافــع
الرئيـس الأمريـكي بايـدن عـن انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن أفغانسـتان، مـا يذكرنـا بـالرئيس جيرالـد

فورد وسقوط سايغون، كان بايدن عضوًا جديدًا في مجلس الشيوخ آنذاك.

يقـول بايـدن: “لقـد تعهـدت للرجـال والنسـاء الشجعـان الذيـن خـدموا الأمـة بـأنني لـن أطلـب منهـم
مواصلة المخاطرة بحياتهم في عملية عسكرية كان من المفترض أن تنتهي منذ وقت طويل، لقد فعل

قادتنا ذلك في فيتنام عندما كنت شابًا صغيرًا، ولن أفعل ذلك في أفغانستان”.

في عـام  التقـى فـورد بمسـتشاره للأمـن القـومي في غرفـة اجتماعـات “روزفيلـت رووم” بـالبيت
الأبيض، ورغم أن سلفه ريتشارد نيكسون كان قد سحب القوات الأمريكية من الحرب قبل عامين،

فإن الدبلوماسيين وموظفي المخابرات وعددًا صغيرًا من أفراد الخدمة ظلوا هناك.



 

المواطنون في مطار كابول يحاولون اللحاق بطائرة أمريكية قبل إقلاعها

كان بعضهم في مكتب ملحق الدفاع بقاعدة تان سون ناهت الجوية، وبعضهم في السفارة الأمريكية
في مركـــز المدينـــة، وبعضهـــم في منـــازلهم، بالإضافـــة إلى آلاف الفيتنـــاميين الجنـــوبيين الذيـــن ساعـــدوا

الولايات المتحدة وكانوا يتوسلون لمساعدتهم في الخروج.

أمــر فــورد بــالإجلاء باســتخدام طــائرة “C-130” لكــن بعــد عــدة ساعــات كــانت طائرتــان تحلقــان في
السماء وقرر الجيش أنهما لن يستطيعا الهبوط، فعلى أحد جانبي المطار كانت مجموعة من قوات
الفيتناميين الشماليين تنتظرهم هناك، وعلى الجانب الآخر سدّت متعلقات الفيتناميين الجنوبيين

المهملين وآلاف اللاجئين اليائسين مد المطار.

كان الوقت متأخرًا ليلاً هذا اليوم بينما يوافق منتصف اليوم التالي في سايغون، عندما أوصل هنري



ير الخارجية – هذه الأخبار لفورد عبر الهاتف، في الوقت كيسنغر – مستشار الأمن القومي آنذاك ووز
يبًا أبلغ غراهام مارتين – السفير الأمريكي في جنوب فيتنام – البيت الأبيض بأن موظفي نفسه تقر
السفارة ممنوعون من الوصول إلى المطار، وأن الممر البحري محظور كذلك، والآن لا طريق للخروج

إلا باستخدام الهليكوبتر.

ــانت انطلقــت الإشــارة المحــددة مســبقًا للأمــريكيين في ســايغون عــبر إذاعــة القــوات المســلحة الــتي ك
كبر محاولة موسيقي فيلم “White Christmas”، بدأت عملية “Frequent Wind” التي كانت أ

للإجلاء باستخدام هليكوبتر.

كثر مــن  طــائرة هليكــوبتر – تحمــل الواحــدة منهــا  فــردًا خلال الـــ ساعــة المقبلــة، نقلــت أ
– الأمــريكيين والفيتنــاميين إلى أســطح الســفن الأمريكيــة الآمنــة في بحــر جنــوب الصين، كــانت طــائرة
هليكــوبتر تهبــط كــل  دقــائق في موقــف الســيارات بالســفارة الأمريكيــة أو في المطــار المتهــدم لتنقــل
حمولة أخرى، تسلق آلاف المدنيين جدران السفارة آملين في الوصول إلى واحدة من تلك الطائرات،

بينما كان موظفو السفارة يعالجون التأشيرات بأسرع ما يمكن.

يـج مـن الدبلوماسـيين ومـوظفي المخـابرات ومـوظفين في أحـد المبـاني السـكنية في المدينـة كـان هنـاك مز
يئـة علـى سـطح صـغير فيتنـاميين محـاصرين داخلـه، لـذا بـدأت طـائرات الهليكـوبتر بعمليـة هبـوط جر
United Press“ بــالمجمع الســكني لإنقــاذهم، في فنــدق يبعــد نصــف ميــل عــن المبــنى، التقــط مصــور
كثر صورة رمزية معبرة عن سقوط International” هوبرت فان إس صورةً لهذا الإجلاء لتصبح أ

سايغون.



في الرابعــة صــباحًا يــوم  مــن أبريل/نيســان جــاءت الأوامــر بالســماح للأمــريكيين فقــط بــالركوب في
الطـائرات المتبقيـة، وفي الخامسـة صـباحًا هـذا اليـوم جـاءت الأوامـر للسـفير بركـوب الطـائرة التاليـة، في
حال رفضه يخول لقوات المشاة البحرية المصاحبين له باعتقاله، اضطر آخر  أمريكي – معظهم

من مشاة البحرية – إلى التحصن بالسطح لإبعاد الآخرين عنهم.



كثر من عندما أقلعت آخر طائرة هليكوبتر أمريكية في تمام الساعة : صباحًا، كان قد تم إنقاذ أ
كثر  آلاف شخص –  مدني فيتنامي ونحو  أمريكي – وفقًا لوزارة الخارجية، بينما تُرك أ
من  لاجئًا، خلال ساعات أعلن الفيتناميون الجنوبيون الاستسلام غير المشروط وانتهت حرب

فيتنام.

لم تكن هذه نهاية عملية الإنقاذ، فقد استمر اللاجئون بالوصول إلى الأسطول الأمريكي عبر القوارب
وطائرات هليكوبتر جنوب فيتنام، هبطت عدة طائرات على سطح السفن الأمريكية، ما أدى لوقوع

الكثيرين من سطح السفن لإفساح المجال لهبوط المزيد من الطائرات.

في الوقت نفسه أطلق الرئيس الأمريكي بيانًا من البيت الأبيض يقول فيه: “هذا العمل ينهي فصلاً
في التجربة الأمريكية، وأطالب جميع الأمريكيين بتوحيد الصفوف، وتجنب تبادل الاتهامات بشأن
المـاضي، والنظـر إلى الأمـام نحـو أهـداف أخـرى نتشاركهـا، والعمـل معًـا في مهـام عظيمـة أخـرى تحتـاج

لإنجازها”.
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